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إهداء

إلى كل همسة ود تدفقت من الأعماق

إلى كل شمعة حب توهجت بكل عناق

وكل حنين وشوق أتعبني حد الإرهاق

إلى الحبيب الذي منحني من شذاه الترياق

إلى الصديق الصدوق الذي على العهد باق

إليكم سحابة عشق تمددت بالأوراق
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من يفتني

تزمـــل وبالحنيـــنِ  الفـــؤادُ  هـــام 

واللحـــظُ مـــن فَـــرْطِ الغـــرامِ تبسّـــما

فالقلـــبُ إذْ مـــا لاحَ ينبـــضُ هائمًـــا

ــا ــه ترَنّمـ ــروضِ فيـ ــراشَ الـ ــى فـ تلقـ

تتصـــارعُ النبضـــاتُ لـــو عـــزفَ الهـــوى

فتـــرى الجَنـــانَ لعزفِـــهِ مستســـلما

بـــل شَـــدّ رحْـــلَ الشـــوقِ نحـــوَك يا ســـنا

مُـــذُ بـــاتَ فـــي محـــرابِ حُبـــكَ مغرمـــا
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أســـتَفتهِ عًا  مُشَـــرِّ فيـــكَ  فســـألتُ 

فأجـــاب لســـتُ مُحَلـــلًا ومُحرمـــا

وســـألتُ عَقلـــي رُبمـــا حُلْـــمٌ بـــدا

تكلمـــا بالهُيـــامِ  بقلبـــي  فـــإذا 

ياعاشـــقين فمـــن بحلمـــي يفتنـــي

حتـــى أكـــونَ كمـــا يريـــدُ ومثلمـــا

ســـعادتي فيـــه كل  حبًّـــا  ويعـــودُ 

ــا ــقًا ومُتَيَّمـ ــعفْ عاشـ ــبُّ أسـ ــا حـ يـ
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دعني أغوص

ودعنـــي أغـــوص بقلـــب تَمَلـــك

كلّ حواســــــــــيَ فيـــه أســـتتبْ

لديـــك وقلبـــي  داري  عيونُـــك 

كتبتُـــك حرفًـــا بمـــاء الذهـــبْ

أهيـــمُ بعشـــقٍ يفـــوق الخيـــالَ

ـــرَبْ الطَّ لحـــنٌ وأيُّ  فصوتُـــك 

ســـأغمرُ روحَـــك غَمـــرَ المُحِـــبْ

بذنـــبْ ليـــس  فذلـــك  هلـــمَّ 

تســـللت داخـــل لبّـــي وعقلـــي

وفـــي كل غمـــرةٍ حـــبٌّ وحُـــب
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وروحُـــك تســـكنُ كلَّ الحنايـــا

وتؤنـــسُ نفســـيَ فـــي كلِّ دربْ

لقلبـــي دارٌ  ودادِكَ  ريـــاضُ 

ــبْ ــي كلِّ جنـ ــلْ وفـ ــحْ تمايـ ترنـ

يـــراك حيـــن  فـــؤاديَ  يـــدقُّ 

وغـــربْ بشـــرقٍ  هومًـــا  يرنّـــمُ 

أحبـــك يـــا نـــور دربـــي وعمـــري

قلـــبْ لدقـــاتِ  فاصـــغِ وســـلّمْ 

ودعنـــي ألملـــمُ أجـــزاءَ روحـــي

ففـــي بحـــر حبـــك قلبـــي يصـــبُّ
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لأني أحبك

الربيـــع حـــلَّ  أحبـــك  لأنـــي 

وغـــاب الشـــتاء وراح الصقيـــع

بقلـــبٍ وديـــع فأهـــلًا وســـهلًا 

بديـــع ودفءٍ  بالضيـــاء  هـــا 

يحـــارُ اليـــراعُ بســـردِ الســـطور

وحرفـــي بحســـن ســـناك يضيـــع

ـــه! فمـــن أنـــت قـــل لـــي بحـــق الإل

!ومـــن أنـــت قـــل لـــي بحق الســـميع

فـــؤادي تلقـــى  أحبـــك  لأنـــي 

يجيـــئُ إليـــك كطفـــلٍ رضيـــع
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كأس حبك

هـــا قـــد أتيـــتُ بـــكل مـــا حَمَـــلَ الهُيـــامْ

ـــا أُلامْ ـــواكَ ف ـــي ه ـــي ف ـــو ذاب قلب ل

مـــن حســـنك الشـــمس انتقـــت أنوارهـــا

مـــن وجهـــك اللآلـــئ يـــا وجـــه الكـــرامْ

هـــذا الجنـــان بنبـــض حبـــك خافـــقٌ

ـــدامْ ـــك والمُ اســـقِ الفـــؤاد بـــكأس حبِّ

نـــادى: أحبـــكِ! يـــا لطيـــب ندائـــه!

فـــإذا المواجـــع انتفـــت زال الســـقامْ
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يـــا مـــن عشـــقتُك تلـــك روحـــي أينعـــتْ

بربيـــع حبِّـــك يـــا رياضًـــا للغـــرامْ

ـــى ـــا المن ـــي ي ـــا حبيب أفديـــك نفســـي ي

ـــامْ ـــاك الهُي ـــا لذيّ ـــي ي ـــضَ أُنس ـــا في ي

إنـــي لأقسِـــمُ قـــولَ عهـــدٍ صـــادقٍ

حبـــي إليـــك يفـــوق مـــا وصَـــفَ الكلامْ

ـــن ـــك أن يصـــونَ ودادَ مَ ـــتُ قلب أوصي

فـــي قلبهـــا جعلَتـــك يـــا عالـــي المقـــام
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جفاني الأنس

رأيـــتُ الغـــمَّ حتـــى فـــي منامـــي

وعمـــري ضـــاع هونًـــا فـــي الظـــامِ

قهـــرًا أســـيرُ  بالهمـــومِ  ترانـــي 

وبـــات القلـــبُ يُبلـــي بالســـقامِ

ــا ــي الرزايـ ــرًا فـ ــا روحُ صبـ ألا يـ

ــامِ ــا القتـ ــي دنيـ ــتِ فـ ــا أبليـ ومـ

ـــآسٍ ـــتْ م ـــذْ حلَّ ـــمُ مُ تلاشـــى الحل

وصـــار العيـــشُ معـــدومَ الســـامِ
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ـــرى ـــي الأنـــسُ والآهـــاتُ تَتْ جفان

ـــي ـــد أضحـــى مُدام ـــرِّ ق وكأسُ الم

ـــوارى ـــد ت ـــبٍ ق ـــورِ قل ـــتُ لن عجب

ــرِ التعامـــي ــورُ فـــي بحـ وراحَ يغـ

نجـــاةٍ أو  ســـبيلٍ  مـــن  فهـــل 

لأســـلم مـــن دعيّـــاتِ انهزامـــي

نبضٍ لصدق  الجَنانُ  وقد عجبَ 

قًـــا وســـطَ اللئـــامِ يعيـــشُ مؤرِّ
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سوء ظن

ــؤاد ودارِ ــا فـ ــكونك يـ ــن سـ ــم مـ قـ

مـــن يظلمـــوك بـــكل ســـوءِ قـــرارِ

ــم ــرءُ عيائهـ ــت بـ ــدواء وأنـ ــتَ الـ قلـ

بجمـــاري أتقـــي  الســـقيمةُ  وأنـــا 

يســـقي فـــؤادي كأسُ ظلـــمٍ قاتـــلٍ

مـــن ســـوءِ ظـــنٍّ دائــــــم التكـــرارِ

أنهكـــوا لمّـــا  الخـــان  مـــن  آهٍ 

الأخبـــار صـــادق  محبًّـــا  قلبًـــا 

ـــم ـــع خيالِك ـــن صني ا م ـــكًّ ـــك ش يكفي

قلبـــي تكـــدر مـــن جـــوى الأعـــذار
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ـــا ـــقاءً مضنيً ـــى ش ـــك كف ـــا لدي ـــل م ق

واتـــرك لقلبـــي أن يُعِـــدَّ مســـاري

ناجيـــت ربـــي مـــن إليـــه توجهـــي

أدعـــوه فهـــو مهيــــــــــئُ الأقـــدارِ

لا لا تحمّـــل كاهلـــي هـــولَ الأســـى

ــداري ــي ريـــاضِ مـ ـــر وردَك فـ وانث

عـــد يـــا حبيبـــي ليـــس يـــروي غيرُكـــم

 قلبـــي لأنـــك للهُيــــــــامِ خيـــاري
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جياعٌ جياع

جيـــاعْ جيـــاعٌ  جيـــاعٌ  جيـــاعٌ 

وقلـــبٌ تعيـــسٌ يعانـــي التيـــاعْ

ــا ــورًا وظلمًـ ــون جـ ــاسٌ يموتـ أنـ

وطفـــلٌ يضـــيء حـــروفَ اليـــراعْ

بقهـــرٍ ويســـعى  ذليـــلًا  يســـيرُ 

ــاعْ ــى الضيـ ــا ويلقـ ــش مُهانًـ يعيـ

جـــوعٍ بـــأولادِ  تطـــوفُ  وأمٌ 

ــاعْ ــا يُبـ ــى رغيفًـ ــقَ حتـ ــم تلـ ولـ

لهـــوٌ والقتـــلُ  قُ  تُمَـــزَّ بطـــونٌ 

جيـــاعٌ جيـــاع ومـــوتٌ يشـــاعْ
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ــا ــوًا وصفحًـ ــيَ رجوتُـــك عفـ إلهـ

يُطـــاعْ بحـــقٍ  ســـواك  فليـــس 

هجَرنـــا لدِينـــك حتـــى هَلَكنـــا

تِبـــاعْ تِباعًـــا  البـــاءُ  فحـــلَّ 

أميـــنٍ نبـــيٍّ  وصايـــا  جهِلنـــا 

رِعـــاعْ قومًـــا  نبايـــع  ورحنـــا 

مشـــينا دروبَ الذنـــوبِ سَـــعَينا

لســـاعْ فتبًّـــا  المعاصـــي  وراءَ 

وزادي إلهـــي  رضـــاك  مُنايـــا 

ــاعْ ــرُ المتـ ــا ربُّ خيـ ــاك أيـ رضـ
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كسرت فؤادي

كســـرت فـــؤادي بســـوء الظنـــون

وحاشـــا لقلبـــيَ يومًـــا يخـــون

وتظلـــم روحـــي كثيـــرًا كثيـــرًا

!نـــزاع بوجـــدي.. فكيـــف تصـــون

محـــب وقـــالٍ ســـريع الظنـــون

ــه.. فكيـــف تكـــون !بحـــق الإلـ
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سحابة عشق

استدعيتُ سحابةَ عشقٍ لِأجتمع بك

فتحت ذراعيَ لُأعانق شهقةَ الحنين

أستنشق همسَ ربيعها

فأفترش بساطَ الزهرِ

تعزف الرياحُ المتعطشةُ للدفءِ

أنغامَ الشوقِ لسنابلَ تتمايلُ

أغصانُها تتراقصُ

فيهطلُ رذاذُ النشيدِ

ا نغمًا شهيًّ
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ويسطعُ الوردُ في رياضٍ مداري

تنيرُ كما تنيرُ الشمسُ صحراءَ فؤادي

ا وأنسجُ من خيوطِها ربيعًا ورديًّ

تُدْهَشُ من جمالهِ الأحداقَ

فإليه تعرجُ المفرداتُ متيَّمةً

ترسل نظراتِها بسهامٍ من نارٍ

وبين يديَّ عناقٌ مستمر

فتنتشي نبضاتي الغافية

في ضبابِ الروحِ

أيتها السحابةُ الفاتنةُ

انثري على أهدابي ميلادًا جديدًا

لطفلٍ يجثو بين أضلاعي

أهدهُده كما تهدهدُ الشمسُ 

سماءَها في لحظاتِ الغروبِ
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وشاح بارد

وشاح بارد يدثر أعمدة الفؤاد

يغلف الإحساس

وتلك الحنايا الملتهبة

أصبحت بلا عنوان.. بلا طريق

بعد أن كان معطف الشوق

يلاحق حنايا الفؤاد

اكتشفت أن قفازات الوهم

سادت سماء الأيام

كطفلةٍ ضائعةٍ في الطرقات

أرصفة حلمها تدحرجت من مخيلتها

في بحيرة متجمدة
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تقتفي بالصمت

والجليد رفيقها في أزقة النفس

حفيف أوراقها تتساقط ورقة ورقة

لم تعد تنتظر مدفأة العشق

ليذيب جليد مرآة الروح

باتت تنتظر قطرات غيثٍ

تنقي شرايين تصلبت أشرعتها

توقفت عواصفها

تحسست وشاحها البارد

الذي خيم في أنحاء القلب

فهل لي استفاقة من سبات قلبي العميق

الذي يعتلي بالصمت!

هل ستمتلئ محبرتي مرة أخرى!

أم سيظل حرفي متجمدًا داخل معابدي!
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اعتراف

يا أنتَ...

أيها القابع في سرائري

يا أيها المنسوج في خطوط يدي

أذن مؤذن الهوى

مناديًا

فهرولت نبضات قلبي

لتصطف مؤدية

فريضة عشقك
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عاشقي كلما حاولت..

الهروب من عشقك..

أهداني النسيم ضوع عبيرك

لتستقر برياض الروح

أكثر فأكثر....

أعترف لك.. أنك من فجر عذرية..

قلب تم إيصاده منذ دهور..

أنت وحدك من لامس شغاف

القلب..

من زحزح جبال مشاعري..

من لامس جميع أعضائي

فلكأنك تمكُث هنا..
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يا أنت!

قل لي بربك..

كيف السبيل إليك؟

كيف يمكنني الوصول؟

إلى شاطئ كلماتك..

حتى تعلنها..

يا من توقد صهيل حرفي..

أعلن لك عشقي..

الذي يعصف بي..

مرارًا.. ومرارًا
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وها أنا أفترش بساط الجنون

الذي يثور بداخلي كالبراكين..

كم تمنيت ألا أعترف!

كم خبأت سنابل حرفي

أمام حدائق الشوق والحنين!

كم ذرفت من الدموع!

وأنا أسطر شراشف القصيد

بشوقٍ ولهفة واحتياج

وكم حاولت إرغام قلبي ألا يعترف!

ولكنه أبى أن يسمع برهان كبريائي

وسحق كل الموانع ليفصح لك
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كزليخة أنا في عشقك ولكن...

لا أريد ذلك القميص

إن يُشق من الدبر

أريدكَ أنتَ..

أستنشق همس ربيعك..

لسبع سبع سنوات يابسات..
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خشيت على قلبي

خشيت على قلبي 

من سهام الفراق

فأصابني الانتظار برماح من نار

تخترق الجوارح والأوصال

كشلال يلطم الجَنان بآهات وأنات

ويستقر بغوري الملتهب

ويسقيني مدام الأنين والزفرات

بكأس الشوق والحنين

فمتى....
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متى تثملني من جنون عشقك وهذيانك

الذي يعصف بي مرارًا مرارًا!

وأنا التي بنيت من دندنة همساتك

قصور عشقي

ورتلتك لحن طربٍ.. 

وأي الطرب أنت!

كم رسمت سيل ضحكاتك 

فوق الشفاه لأسعد بك!

وكم سمعت جميل النبرات وبديع

عذوبة الآهات لأحيا بك!

فإلى متى أظل غارقه في بحر حبك الوهمي،

الذي لا أراه إلا في قاع الوله الداخلي 
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ويعبث بالنبضات

فيسكب لي الشوق والحنين

إلى متى أنتظر منك سكب هيام العشق 

في دنِّ اللهفة!

فداخلي عشق لا يستكين

من لهفة الانتظار...

ولا مفر ولا قرار
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الصمت

تتسكع ذاكرتي

أتمدد على أريكة الانتظار

وعلى أعتاب الوقت

أمتطي خيال أحلامي

أحتسي كؤوس الصبر

بعدما سافرت نبضاتي

صوب ضجيج عشقك

ونثرتِ السكون...

على أرصفة اللهفة
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أُغلف شوقي....

أختصر صخب حنيني

أُلملم جسد الوجد....

وبقايا أنفاس محطمة

أزرعها في كف السماء

تصدعت أنامل الروح

في عمق الحنايا

تساقطت معلنةً...

أن شموعها حلم

في متاهات الوجد المختزل
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ليس لي عصا موسى

أشق بها بحر الكلمات

ولا عصا لي

لأفجر صخر حبك

أروي بها حُلمي

فلماذا قتلتني مرتين!

مرةً بالحب

وأُخرى بالغياب
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وليس لي إلا عباءة الصمت أتدثر بها

أهشُ بها

على أنفاسي الضائعة

بين حبالِ حبك

عسى أن تفيض دَواتي

فأسترسل بقصيدة عصماء

ألثم بها شفاه الصمت

وأرقص رقصة الألم

على جثة حروفي
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ذاك البعيد

إلى متى تسكن شوارعَ صماء!

ألن تمر لرؤية حقائب الحنين

المرصوصة في كل جنب!

ألن تمر لتعلم أن حقيبة السعادة شاغرة بدونك..

وجوانحي ممتلئة بالشوق القاتل!

ألن تراقص نسيم عشقي

الذي بات يشكو من هجرك البارد!

إلى متى أعلق همسي فوق أفواه النبض!

إلى متى تظل ساعة الوقت متوقفة

عند آخر لقاء جمعني بك!
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إلى متى أنتظر رصيف الحكايا

الذي يظهر بوجهي النور!

أصبح فؤادي كمحطة مهجورة

نبضاته تمتلئ بالغبار

صوت صداه مخيف 

نظراته مصابة بالخيبة

كطير خُذل لفقدان عشه

ظهرت عليه ملامح الموت،

ألن تراقص نسيم نبضي

لأحيا مرة أخرى؟

وتنقشع العتمة داخلي

أين أنت؟
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هل ما زال العشق قائمًا

أم تجرد غمد الشوق داخلك!

هل تساءلت يومًا كيف حالها

أم سولت لك نفسك أني أهيم في بحر النسيان!

هل نسيت أنني قلت لك مرارًا

أنني بِبُعْدِكَ أحيا في صدر القبور

ألتهم الموت داخلي!

يتبدد الظلام في كل مكان

شظايا التجاعيد في وجهي

وامتلأ الرأس شيبًا

شمعتي انطفأت في ربيع العمر

تُرَاها ستشتعل..

أم أن قلبي خارج الحسبان؟!



- 40 -

تضحية

امتطيت صهوة العشق

وانطلقت بك لِما بعدَ النجوم

حلقت بك عاليةً فوق الكواكب

حتى تهامست عن حبي إليك

واشتهيت لنا حبًّا يدوم

وازداد هُيامي وولهي

لك في كل يوم
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وجعلتك قمرًا ينير

سمت وجهتي

وداعبتُ رقة بوح الغيوم

ولكن.. سرعان ما تذوب

أحلامنا.. ويموت عشقٌ عذري

ويصبح بين الضلوع هموم

ضحيت من أجل سعادتك

واحتملت حتى قضيت

أيامًا حالكات بين الألم واللوم
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وأنت.. وأنت أنكرت حبي الرقيق

جاهلٌ بالقلب وغرقت وحدي

ولم أتعلم من قبل العوم

تركتني بائسة يائسة أبحر

في عالم وحشي

ونبض أطفالنا الرقيق..

تزدحم به العلات والهموم

موجود ولست موجودًا

ا إليكم كنت أبًا وأمًّ

وأبعدت عنكم كل الغيوم
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ضاعت أناملي

وأصبح جسدي هزيلًا

أتاني المشيب من قبل المشيب

وهذا قدري المحتوم

ونسيت نفسي في حكاية

عشق وهمي وظلت مشاعري

عذراء لم يقربها عنتر عبلة

ولا قيس ليلى

أو مَن بمنازل الهوى نال العلوم
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احتدام النيران

كحطب النيران..

تشتعل جوانحها...

في أرضٍ ملتهبة سئمت العبور...

ويغفو على جفنيها...

سراديب الظلام...

أنفاسها رياح..

تخترق الفؤاد..

آهاتها تتسلق الجبال..

بسرعة البرق..

ها هي تنتظر....

بركانًا أو إعصارًا يُفجر..
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السحب المحملة بالأوجاع..

لتنطفئ لوعة الجمر..

وانتكاسات الغياب..

وكأن العمر لا يمضي

أجهضت الساعة أرقامها..

وعقاربها...

أصبحت مشلولة..

تكتسي الألم..

آه من نيران تشتعل بالأشواق..

فقدت الأمل على جسر من ركام..



- 46 -

آه من عباءات الحنين..

حين تكبل النبض وتدثره..

بِلَوْعَةٍ وحطام..

إلى متى!

إلى متى نلاحق الوهم في حضن الذكريات!

متى ينتهي احتدام الحطب

الذى يشتعل داخلها!

متى يتصلب عشقها..

وينطفئ في قفصٍ حديدي..

يكسوه الصدأ!
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 كهفي المهجور

كادت أشرعتي الغافية

في بحر النسيان أن تحطم

ليتها لم تتخذك ربانًا لها

ليتها أبحرت في وادي الغياب

ولم تصل إلى شاطئك وتصطدم بك

ليتني باعدت كما تباعد الشرق والغرب

أيها النجم المتكئ على نبضات الفؤاد

وبين ثنايا الروح

ألم تنر كهفي المهجور!
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هل ما زلت تحتضن الرياح 

التي تأتي بعبق أنفاسي

أم أعلنت توبتك؟!

أيها القابع في سرائري

يا أيها المنسوج في خطوط يدي

ما زلت أنتظر مغازلة النسيم

وشروق شمسي قبل رحيل العمر
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صلاة البعد

في محراب قلبكَ

أبتهل للصلاة

سأرتل جهارًا

حروف اسمك

وأتوضأ...

من سيل أنفاسك
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بين كفيك أقمت معبدي

لتدثرني بشوقٍ مقدس

أقتبس منه دندنة نبض

أرتلهُ في صلاة البعد

لعلني أقرأ منك إجابة لقاء

سأفترش بين راحتيك

ثمة ترف أحيا به

يزيل كهوف البعد

المعششة في خبايا الروح
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سأصلي فيك صلاتي

مرارًا ومرارًا

ولن أبرح قدسية معبدي

باقية أنا

حتى ألقاك
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ستائر الشوق

بعد ليل طويل من الشوق

وليلة بللها الحنين

حاولت إرغام قلبي أن يصمت

ولكن... قلبي أبى

أعلن العصيان

قد ساقني إليك

ليشبع الحرمان

لم أكتفِ منك
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قل لي بربك:

متى تنسدل ستائر الشوق داخلي!

متى تغلق أبواب الحنين!

رغم أنني ألتقيك في كل نبضة قلب

ويسري في عروقي دفء اللقاء

لم أكتفِ منك

وكلما هممت بك

تحدث داخلي ضجة لم تكتب بعد
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اذكرني

اذكرني حين يدق ناقوس السحر

قبل الشروق وقبل غروب القمر

يا رجلًا نسجت له قصيدة عشق

بعدد حبات المطر 

يا أجمل بدر يشرق في عالمي المختصر

اذكرني حين الصباح وحين المساء 

وبكل وقت بالدهر

اذكرني حين يحكم الليل وثاقه

ويعرج إليك قلبي يسترق النظر

يغفو بين راحتيك ويبقى منتظر
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يا من عبثت بأعماقي فيك الشوق كثر

وسحابة عشقك يا قلبي تملؤني حنينًا مستتر

والروح تعاني من ظمأ

فهل ترويها لكي تُزهر

يا نبضًا صار يسكنني.. 

صفوك سلام يبشر

نطقت الجوارح 

كلما جاء النسيم بريحك العطر

وسكرت من عشق الهوى من غير كأس وخمر
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عصي القلب

قالت له:

قف وارتجل كتفي

فقد أثقلتني

آلمتني يا سِرْ

واليوم.. 

اليوم أذبح بالبكا صمتي

وأبوح عن رأس الجفا حاسر

موسيقا الصمت

عصية على فهمك

تسجل بلا علامات
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ترتل بلا حروف

تنهشها نيران الشوق

وتزرع في أرض شيطانية

ثمارها آفة النصح

نبتت بين جوارحي

كالزرع برعمًا صغيرًا

حتى أصبحت شجرة كبيرة

فرعها في السماء

وأنت... تبرع في وادي اللهو

راقصًا فوق حبال الشبق الواهنة

تمشي عاريًا خلف أغراضك الدانية
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تعبث مع شياطين الريح

الحب يموت شهيدًا بكل شهقة آلاف المرات

وبجهل حبك تطعن آلاف الطعنات

كم انتظرت أن تنهي فوضى خطواتك 

فوق لوح الوقت!

وأبيت أن تضلل عقارب ساعتي!

ألا تستفيق!

ألا تستفيق من ذاكرة تعد بالاغتراب!

ليتني مطر لأنقش أعاصير الشهب 

فوق جسدك ليغتسل؛

ليتني طريق تصب به خطواتك؛ أو

ليتني لم أتخذ عشقك سبيلًا
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أكذوبتي الأولى

ــي ــة ليلتـ ــوء عتمـ ــق الضـ ــن شـ حيـ

ونزلـــت قطـــرات النـــدى علـــى شُـــرفتي

ــان... أكذوبتـــي ــق العنـ ــا أطلـ حينهـ

أعلنـــت أنـــي لـــن أراك بمهجتـــي

وأن عشـــقي بـــات ذكـــرى وحدتـــي

لكـــن شـــوقي إليـــه يســـبق خطوتـــي
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ضللـــت نبضـــك والمـــآق برؤيتـــي

ـــي ـــؤاد بغربت ـــك للف ـــدت جرح وعاه

ــتارتي ــن وراء سـ ــة مـ ــأراك خلسـ فـ

ـــي ـــا حكايت ـــي حناي ـــف كســـرٍ ف ـــا أل ي

وألـــف وصـــف بـــات يـــزرف دمعتـــي

رغـــم حزنـــي أُريـــك دومًـــا فرحتـــي
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ــي ــق مخيلتـ ــن أفـ ــد مـ ــك طريـ حبـ

ـــم ينتصـــر فـــي أن يجـــوب ذاكرتـــي ل

نجحـــت بـــأن تصـــدق أولـــى أكذوبتـــي
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ضفاف الشرفات

تتبعثر خفقات الفؤاد

وتتراقص بين ثنايا الروح

فأهجر مضجعي

وأرنو إليك مسرعة

لتستكين نبضاتي

ربما أحتسي كؤوس العشق

حين أعانق حروف قافيتك
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وحين تمطرني بلهيب محبتك

وتطوقني بذراع الشوق

فنرتشف معًا دن لهفةٍ

على حافة الفنجان

صباحك ليس ككل الصباحات

صباحك ترقص به زهرة الياسمين

على ضفاف الشرفات
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على أطراف النهار

نثرت السكون

في أنحاء قلبي

حتى لا تشتعل الأشواق

أيها الفجر رويدك!

قبل أن ترحل

لي أمنية

أرتقب تحقيقها

وحلم سائد

في مخيلتي
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ينتظر

عنفوان عشقٍ

يسكن الوجدان

لتنتعش روحي

من سبات الصمت

وتستفيق من شوق

يأبى النسيان
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الغرام المؤلم

هـــا قـــد جـــاء الشـــوق يدثـــر معصمـــي

ـــي ـــي دم ـــلك ف ـــوك يس ـــوده كالش وقي

ــوى ــذ درب الهـ ــم تتخـ ــا لـ ــا ليتهـ يـ

ذابـــت حروفـــي وتعثـــرت بفمـــي

ـــن ـــق الحني ـــى نط ـــادر عل ـــا ق ـــن من م

كالطفـــل حيـــن يكـــون متلعثمـــي

يـــاذاك الشـــوق دعنـــي بمفـــردي

مالـــي أنـــا وذاك الغـــرام المؤلمـــي
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أقســـمت أنـــي لـــن أخـــوض مثلـــه

ــي ــل مغرمـ ــمت أن أظـ ــي أقسـ وكأننـ

يـــا ذاك العشـــق.. كـــم باتـــت حيـــارى!

ودموعهـــم علـــى الخـــد كســـيل الدمـــي

ـــي! ـــادت حروف ـــم ن ـــت ك ـــن أتي ـــا م ي

ــمي ــر مجسـ ــوك ينقـ ــوق كالشـ والشـ

لـــم أبحـــث عنـــه يومًـــا عـــن عمـــد

ولكنـــه جـــاء كالوليـــد المحتمـــي
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على بعد سطر

على بعد سطر من الشوق

في بقعةٍ انعدم فيها اللقاء

يمتد غبار الحنين...

وعناكب الهجر...

تغلف أسطح المكان...

وجدار حزين

ينعي ساعة الوقت

المتوقفة...

عند آخر لقاء جمعني بك
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حل البلاء

أماه لا تبكين

أماه لا تبكين إذا حل البلاء

لو ضاع اسمي في زحمة الأسماء

لو ذهب دمي للوطن فداء

أماه لا تبكين

أماه لا تبكين إن عدت في كفن

لو شيدو جثماني أو زاد الوهن

أطفال يتامى ربتهم المحن

أماه لا تبكين

بل ابكي يا أماه لغفوة الرجال
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قولي لهم

وطني حزين ضاعت منه الآمال

ضاعت منه الرجوله وزادت الأحمال

ابني شهيد ضعفكم وقلبي على الأطفال



- 71 -

ستبقى أنت

ستبقى أنت

وستبقى أنت في الحياة دفئًا ومطرا

وستبقى عشقي ما حييت مساءً وظهرا

فيك النسيم والربيع يفوح عطرا

لملمت شوقي...

وعلى شفاهك نثرته قُبلا

وشربت كأسًا من هواك خمرا

عسلًا مصفى سال منك أم جمرا

أشعل فؤادي ولمس قلبًا لم يلمس عمرا

فكتبت فيك الحب فقالوا شعرا



- 72 -

رتلت حرف الشوق صمتًا وجهرا

حرفًا يزلزل خفوق القصيد فرسم جسرا

عبرت بي زفرات نفسِك واخترق صدرا

ياعشقٌ سُطر في كتابي فصرت قدرا

يا قلبًا عذبًا سلسبيل وكأنه نهرا

بيني وبينك عزف فريد على أحلى وترا

يسطر لحنًا في الحنايا لأحلى ذكرى







5 إهداء	

7 من يفتني	

9 دعني أغوص	

11 لأني أحبك	

12 كأس حبك	

14 جفاني الأنس	

16 سوء ظن	

18 جياعٌ جياع	

20 كسرت فؤادي	

21 سحابة عشق	



23 وشاح بارد	

25 اعتراف	

30 خشيت على قلبي	

33 الصمت	

37 ذاك البعيد	

40 تضحية	

44 احتدام النيران	

47 كهفي المهجور	

49 صلاة البعد	

52 ستائر الشوق	

54 اذكرني	

56 عصي القلب	

59 أكذوبتي الأولى	

62 ضفاف الشرفات	



64 على أطراف النهار	

66 الغرام المؤلم	

68 على بعد سطر	

69 حل البلاء	

71 ستبقى أنت	




